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568422 ‐ هل ما يصيب غير المسلم هو خير له كما هو حال المؤمن؟

السؤال

هل يختار اله تعال الخير لغير المسلم؟ نحن نؤمن أن كل ما يحصل معنا هو خير من عند اله تعال، وأن الخيرة فيما اختاره

اله تعال، وأن أمرنا كله خير، فهل كل ما يحصل مع غير المسلم هو خير من اله تعال، أم إن اله تعل يختار الخير للمؤمن

فقط؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى مسلم (2999) أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا

للمؤمن، إن أصابته سراء شر، فان خيرا له، وإن أصابته ضراء، صبر فان خيرا له.

وقد دل الحديث عل أمور، منها:

:أو

أن وجه كون كل ما يقضيه اله تعال للمؤمن خيرا، هو أن المؤمن يقع منه التعبد له تعال ف جميع أحواله، سواء ف ذلك

السراء والضراء، فيون مأجورا ف جميع أحواله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "فهذا الحديث يعم جميع أقضيته لعبده المؤمن، وأنها خير له إذا صبر عل مروهها،

وشر لمحبوبها"، انته من "جامع المسائل" (1/ 165).

وقال رحمه اله تعليقا عل الحديث نفسه:

الذي ف حقه، بخلاف من خذله فعصاه. ويشهد لهذا: الحديث الابتلاء؛ كان الابتلاء رحمةً ف أن أطاعه ف فمن أعانه عل"

صحيح مسلم عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: (والذي نفس بيده لا يقض اله للمؤمن بقضاء إلا كان خيرا له، وليس

ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له).

فالمؤمن الذي من اله عليه بالشر والصبر، يون جميع القضاء خيرا له، بخلاف من لم يشر ولم يصبر"، انته من "جامع

المسائل" (4/ 284).
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وقال رحمه اله أيضا:

:َّك * انَنها ِبر قُولفَي رِزْقَه هلَيع فَقَدَر هََتا ابذَا ما اماو * نمركا ِبر قُولفَي همنَعو همركفَا هبر هََتا ابذَا مانُ انْسا امفَا"

يقول اله سبحانه: ليس الأمر كذلك، ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه يون ذلك إكراما مطلقًا، وليس إذا ما قدَر عليه رزقَه

؛ كان كلالشدة عل وصبر الرخاء عل هر الالموضعين، وهو الاختبار والامتحان، فإنْ ش ف ون ذلك إهانةً؛ بل هو ابتلاءي

واحدٍ من الحالين خيرا له، كما قال النب صل اله عليه وسلم: (لا يقض اله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد

إلا للمؤمن، إن أصابته سراء فشر؛ كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر؛ كان خيرا له)، وإن لم يشر ولم يصبر؛ كان كل

واحدٍ من الحالين شرا له"، انته من "قاعدة ف المحبة" (ص 156).

فيتبين بذلك: أن قضاء اله يون كله خيرا للمؤمن، عل شرط أن يصبر المؤمن ف الضراء، ويشر ف السراء، فإن لم يفعل؛

كان شرا لا خيرا.

ثانيا:

افر لا أجر له، لا علافر ليس كذلك، وذلك بأنَّ الأن ال عل دل :(ون ذلك إلا للمؤمنولا ي) :ه عليه وسلمال صل قول النب

شرٍ ولا عل صبرٍ؛ هذا إن قدر أنه شر، أو صبر. فالافر إن أصابته سراء: لم يشر اله تعال شرا ينفعه ويثاب عليه،

وكذلك إن أصابته ضراء لم يصبر صبرا يثاب عليه، لأنه فاقد لشرط قبول أعمال الإيمان، وهو التوحيد المناف للفر والشرك.

وينظر للفائدة جواب السؤالين: (310759)، و(320613).

واله أعلم.
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